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في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من مخاطر التعاملات الرقمية في الآونة الأخيرة لما ينتابها
من قصور تشريعي وسلبية تداعياتها، أطلقت الدوحة بالأمس أول منصة إلكترونية إسلامية لتبادل

.(I-DINAR) ”العملة الرقمية المدعومة بالذهب تحت اسم “آي-دينار

إعلان هذه المنصة جاء على هامش أعمال المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي المنعقد حاليا في
الدوحة تحت عنوان “التمويل الإسلامي والعالم الرقمي” الذي يستعرض تجارب البنوك المركزية في
ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا
المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا المؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها

المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي.

هــذا الإنجــاز الــذي يعــد سابقــة في عــالم الأعمــال والتكنولوجيــا هــو نتــاج عمــل ودراســات واجتماعــات
مكثفة بين فريق عمل متميز من مركز قطر للمال بقيادة سعادة يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي
Ibadah وسعادة خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة ومؤسسة

Inc الماليزية.
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العديد من علامات الاستفهام فرضت نفسها عقب الإعلان عن تلك المنصة خاصة أن هناك تجارب
عدة في مضمار المعاملات المالية الرقمية، ما دفع البعض إلى التساؤل عن الجديد الذي تقدمه هذه

الخدمة مقارنة بغيرها ومدى قدرتها على معالجة أوجه القصور التي انتابت التجارب الأخرى.

ما الجديد؟

لم تكن منصة “آي-دينار” هي الأولى من نوعها في مجال رقمنة المعاملات المالية، إذ شهد عالم الأعمال
منــذ فــترة ثــورة جديــدة مــن نــوع آخــر، تمثلــت في ظهــور مــا يســمى بالعملــة الإلكترونيــة، وهــي عملات
رقميــة افتراضيــة يتــم اســتخدامها في المبــادلات والمعــاملات الماليــة كــالحوالات الماليــة والــدفع المبــاشر

إلكترونيًا أي أنها تستخدم فقط عبر الشبكة العنكبوتية.

العشرات من هذا النوع من المعاملات فرض نفسه على الساحة خلال السنوات القليلة الماضية على
رأسـه الـبيتوكين ولايتكـوين وفـاكوين ونيمكـوين وبيركـوين وفزركـوين، حيـث تتحـدد أهميـة كـل عملـة

رقمية حسب عدد المسُتخدمين وبنية كل شبكة والمواقع التي يتم مبادلتها فيها.

هذه المعاملات أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاقها وذلك لما تحمله من مخاطر وعيوب على رأسها
عدم وجود تشريعات تنظم التعامل بها وتحفظ حقوق مستخدميها، بخلاف كونها عملة ذات قيمة
متذبذبة على المدى القصير، إضافة إلى قلة المواقع والمتاجر التي تقبل التعامل به وعدم وجود اعتراف

دولي كامل بهذه العملة.

الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل وتنفيذ العمليات المالية
الرقمية متعددة المنتجات

بخلاف المخاطر المالية المترتبة على تلك المعاملات، فهناك مخالفات شرعية بشأنها، إذ صدرت العديد
من الفتاوى التي تحرم التعامل بها، ففي يناير الماضي أصدر مفتي مصر فتوى تحرمّ استخدام عملة

“بتكوين” الرقمية لما تنطوي عليه من “مخاطر عالية على الأفراد والدول”.

وعلى العكس من ذلك، تعتمد منصة “آي- دينار” في مفهومها على كونها رمزًا إلكترونيًا قائمًا على
أساس تبادل العملة الرقمية حيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة دينار مقابل جرام من الذهب أي

أنها ليست عملة رقمية فحسب ولكن لها مقابل عيني حقيقي من الذهب.

ومـن جـانب آخـر لا يعـد رمز I-Dinar الرقمـي فقـط كشكـل مـن أشكـال محفظـة الذهب الإلكترونيـة
فقط، ولكن مع التقدم الملحوظ والمستمر في تكنولوجيا سلسلة التبادل الإلكتروني، يمكن استخدام
(آي- دينار( (I-DINAR) كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف

والتجارة.

أما فيما يتعلق بالبُعد الديني في الموضوع فتحقق المنصة مبدأ الحفاظ على الأصول المملوكة للعميل
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يـة بأمـان تـام وطبقًـا للشريعـة الإسلاميـة، وهـو العنصر الـذي وسرعـة تنفيـذ أي عمليـات ماليـة أو تجار
ــا عــن التجــارب الأخــرى، ومــن ثــم تقــدم الدوحــة مــن خلال هــذه العملــة أحــدث مفهــوم كــان غائبً
وتكنولوجيـــا خاصـــة بتبـــادل العملات الإلكترونيـــة متميزة عـــن غيرهـــا في جـــودة التكنولوجيـــا والمعـــايير

المطبقة، علاوة على أن تلك العملة تعكس قيمة حقيقية يمكن الحصول عليها في أي وقت.

مخاطر عديدة شهدتها العملة الرقمية “البيتكوين”

ما الهدف؟

تعد مبادرة المنصة مؤشرًا واضحًا على إدارك قطر للمتغيرات والمتطلبات المستقبلية رغم كل التحديات
التي تواجهها، حسبما أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة خالد السويدي الذي يرى

هذه الخطوة دليلاً على تقدم الوعي والثقافة الاقتصادية للقطريين.

السويدي أضاف أن هذا يعد إنجازًا غير مسبوق على أرض الواقع لتطوير التعاون والتجارة والازدهار
الاقتصـادي والـثروة للعـالم الإسلامـي في مواجهـة تحـديات العصر والتطـور الاقتصـادي الرقمـي السريـع
بصفة خاصة، في الوقت الذي لا يزال قطاع كبير من اقتصادات العالم يعاني من مخاطر التكنولوجيا

وتداعياتها السلبية.

قدرة المنصة على تلافي كل العيوب وأوجه القصور التي انتابت التجارب السابقة
مؤشر جيد على ما يمكن أن تحققه من انتشار ومصداقية خلال المرحلة المقبلة

أمــا عبــاس علــي المتحــدث باســم مؤســسة Ibadah Inc الماليزيــة، أحــد الكيانات المشاركــة في تصــميم
المبادرة، فيشير إلى أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل وتنفيذ العمليات المالية



الرقميــة متعــددة المنتجــات الــتي تســمح بتــداول (آي- دينــار( (I-DINAR) مــع أو مقابــل أي ســلع أو
منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول والأدوات المالية وكذلك العقود المالية
والتجارية من أي مكان وفي أي وقت على مستوى العالم بسهولة ويسر، كما أن هذا المشروع يعد ثورة
تكنولوجية هائلة كونها أول تبادل رقمي “مختلط” من نوعه في العالم، مستخدمًا رمزًا رقميًا مدعومًا

بالذهب وله قيمة حقيقية.

تعد المنصة نقلة نوعية في رقمنة المال الإسلامي

المستقبل إلى أين؟

قدرة المنصة على تلافي كل العيوب وأوجه القصور التي انتابت التجارب السابقة مؤشر جيد على ما
يمكن أن تحققه من انتشار ومصداقية خلال المرحلة المقبلة، كون آي- دينار بشكلها الحاليّ اجتازت
كـل مراحـل الاختبـار حـتى مـن خلال المعـايير الإسلاميـة في التعامـل بـالعملات كونهـا عملـة حقيقيـة لهـا
رصــيد حقيقــي تشــابه العملات الورقيــة المدعومــة برصــيد مــن الذهب، فهــذه العملــة أخــذت معــايير

القبول العالمي والتطور التكنولوجي من حيث الدقة والأمان.

المشــاركون في المبــادرة يتوقعــون أن تحقــق صــدى واســع النطــاق في فــترة قصــيرة، لا ســيما أنهــا تحقــق
هدفين غاية في الأهمية، الأول: الحصول على عملة رقمية متطورة ولها ثقة لدى العملاء وهي عملة
حقيقية وليست افتراضية، ولهذا معيار مصداقية كبير لدى المتعاملين، أما الثاني: فيتمثل أن العملة
بشكلهــا الجديــد رغــم كونهــا رقميــة فإنهــا تحتفــظ بقيمتهــا مــن الذهــب، ممــا سيزيــد ثقــة العلمــاء في
التعامــل، ويقلــل مــن نســب المخــاطرة والتقلــب وهــو العيــب الــذي شكــك الكثــيرون في التعامــل مــع

العملات الإلكترونية الأخرى.

وتبقـى الأيـام القادمـة هـي المحـك الـرئيسي لتقييـم العملـة الجديـدة ومـدى قـدرة المنصـة علـى تفعيـل
منظومة المعاملات المالية الإلكترونية وفق ضوابط شرعية وضمانات تعزز مصداقية وثقة العملاء في

مشروعات تطوير التمويل الإسلامي والاقتصاد الرقمي الذي بات اتجاهًا عالميًا في السنوات الأخيرة.
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